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وحتى عن الحديث، في الشأن السوري، بعد أن طال فيه الكلام،  ،توقفت عن الكتابة
. .حتى دخل مرحلة )الاجترار(، ولم تعد في الأمر زاويةٌ غامضةٌ، أو سرٌّ مخبوءٌ 

هه، نتائج موقفه أو توج ، وأدرك كلٌ فقد انكشف كل شيء، وعرف كل أناس مشربهم
م مع تحك فماعاد للكلام فائدة .وخرج من ذلك بندمٍ، أو ألمٍ، أو إصرارٍ ومكابرة .

ن بهم الظن، ولا يستبعد بالطبع، وجود متآمر  الأهواء والعواطف، عند من يُحس 
 .وعدو، أيضا  

 ارخا  صدفعني إلى كتابة هذه السطور، لقطة فيديو شاهدتها، وجدت فيها اعتداء  ما
لهوى غلاب ا يتوقع ذلك منه، لكن   على الحق والحقيقة، وافتراء على الثوابت، ممن لا

 ،استمعت إلى أحد منظري الثورة السورية شرعيا   .، أعاذنا الله من غلبته .لكل خير
ام جهاد إلا بوجود إم هناك قاعدة تقول: لايقول بالحرف في حوار مع مذيع سأله: )

رير هذا من بدع حزب التح) :(، فيجيب المنظر على الفورفتنة سوى ذلك وراية، وما
هاد ج ومن وافقهم على ذلك، وهذا في الحقيقة قول الرافضة، فهم الذين يقولون لا

عن  . وما ينبغي السكوت.( ثم تابع كلامه بمغالطات لتثبت سابقتها ...إلا بإمام
أريد  ولا ..عذر له، إلا أن يكون مق  را للقائل على باطله  مثل هذا، ومن سكت آثم لا

السمع  ن له قلب أو ألقى، بما يكفي لمن كاالإطالة في الرد، فالموضوع أُشبع بحثا  
 .شهيد وهو

دُّ انتصارا   د   للحق الذي غيبه، ولا مرة أخرى أقول: أ و  ر  سوريا  يزال يغيبه الهوى، فأ و 
ثين ، الباحشأن لي مع أصحاب الهوى  ، فلاد المناظرةلا أري ..!والسوريين المهالك

من ل ، ثم أقوالا  ونقولا  ما أريد إيراد حديث الصادق المصدوق أولا  ..! إن  عن الزعامات
 فعلون أوين ، فلاعن الأحداث ، ولبعدهم زمنيا  المؤصل أولا  ، لعلمهم تقوم بهم الحجة
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كما حصل  ،وصحة الاستدلال بدل التبصر، يتفاعلون معها، فتكون العاطفة والهوى 
  :أبدأ بالقول .بد من مقدمة قصيرة . ه لاعلى أن   .لبني جلدتنا، ثانيا  

ولا ضمان ، هو الضمان لوحدة كلمة الأمةالإمام، من وجهة نظر إسلامية،  إن  
 إذا غاب. و.وهذا أعظم وأخطر شيء في حياة أية أمة  .، بعد توفيق الله .غيره

 . وتمزقت شيعا  .عقد وحدة الأمة، وصار أمرها فرطا الإمام، أو ضعف انفرط 
 . ولا.. تتفرق أيدي سبأ، وتتقاتل فيما بينها .، كل حزب بما لديهم فرحون وأحزابا  

. . ، الذي ترتضيه الأمةالدور الخطير أية جهة غير الإماميقوم بهذا يمكن أن 
خصه، تتأتى من ش قوة الإمام لا بد أن ن ذ كر ونُذ ك  ر أن   . ولا.دور له  حتى السلاح لا

يرضي الله، من سلطان  كان والأمة من ورائه على ما بل مما يهبه الله له، إذا ما
 . ثم بالتفاف الأمة حوله، وتوحدها به. ولتأكيد هذا الكلام أُذ ك  ر بحديثين:.وسطوة 

ر ائ يل  ت سُوسُهُمُ الأ ن  قوله عليه السلام: ) :الأول ل ف هُ ، كُل م ا ب ي اءُ ك ان ت  ب نُو إ س  ه ل ك  ن ب ىٌّ خ 
. ق الُوا ف م ا ت أ مُرُن ا ق ال  ن ب ىٌّ  ثُرُون  ي كُونُ خُل ف اءُ ف ي ك  س  د ى، و   فُوا ب ب ي ع ة  ، و إ ن هُ لا  ن ب ى  ب ع 
ق هُم  الأ   طُوهُم  ح  ، أ ع  ل  ل  ف الأ و  ائ لُهُم  ع م ا و  ت ر ع اهُ ، ف إ ن  اللَّ   س   متفق عليه  .(م  اس 

ن هُم اقوله عليه السلام: ) :والثاني ر م  خ  تُلُوا الْ  ت ي ن  ف اق  ل يف   مسلم وغيره .(إذ ا بُوي ع  ل خ 
له قول: )ي من كلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ويحسن أن نقرأ بعضا   ق و 

ت كُون خُل ف ا ل م  : }و  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ  ع  ثُر ق الُوا: ف م ا ت أ مُرن  ص  ل ء ف ت ك  : فُوا ب ي ع ة الأ  و  ا  ق ال 
ل{  ف الأ  و 

ف ي ه ذ ا رُوف، و  و اب ال م ع  ثُر{ ب الث اء  ال مُث ل ث ة م ن  ال ك ث ر ة، ه ذ ا هُو  الص  له: }ف ت ك  يث:  ق و  د  ال ح 
يث: إ ذ ا بُوي   د  ن ى ه ذ ا ال ح  م ع  ل م . و  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ  ع  سُول  اللَّ  ص  ز ة ظ اه ر ة ل ر  ج  ةٍ مُع  ل يف  ع  ل خ 

ل يف ة د خ  ل ة ي   ب ع  ب ي ع ة الث ان ي ب اط  ا، و  ف اء ب ه  ة ي ج ب ال و  يح  ح  ل ص  ف اء ف ب ي ع ة الأ  و  رُم ال و  ح 
ل ين   اه  ل أ و  ج  د  الأ  و  ق  و اء ع ق دُوا ل لث ان ي ع ال م ين  ب ع  س  ا، و  ل ي ه  ط ل به  رُم ع  ي ح  ا، و  و اء ب ه  س  ، و 
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ي ن  أ و  ب ل د، أ   ي  ك ان ا ف ي ب ل د  ر ف ي غ  خ  ل و الْ  م ام ال مُن ف ص  دهم ا ف ي ب ل د الإ   ره، ه ذ ا هُو  و  أ ح 
م اه ير ال عُل م اء ابن ا و ج  ح  ل ي ه  أ ص  و اب ال ذ ي ع   (.الص 

م ام، و ات ف ق  ال عُل م اء ع  ) :ويتابع النووي  : ت كُون ل م ن  عُق د ت  ل هُ ف ي ب ل د الإ   ق يل  ل ى أ ن هُ و 
م أ م  لا   لا  س  ار الإ   ع ت  د  و اء ا ت س  د س  ر و اح  ت ي ن  ف ي ع ص  ل يف  ق د ل خ   .(لا  ي جُوز أ ن  يُع 

 
الخلاصة، هما من الصفوة و هما لم يبايعا إلا لأن  شك أن   ولنتأمل، خليفتان مبايعان، ولا

 ، مقابل هدف أكبر وأعظمشرعيا  ومع ذلك يُستحل دم أحدهما  .ومحل ثقة الناس
د  هذا الكلام نجد من لا وحدة الأمةوأهم، ألا وهو   يزال يماري  وعدم تفرقها..! أب ع 

 في أهمية وضرورة وجود الإمام في حياة الأمة المسلمة..  
 

ن ورائه م الإمام جنة يُقات لُ ما إن  ): وأختم موضوع الإمام بالحدبث الْتي المتفق عليه
 . (ويُتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا

نة، أ ي  جوجاء في شرح النووي على صحيح مسلم التعليق التالي على الحديث: )
ن عُ الن اس  ب ع ض   ي م  ل م ين  و  دُو  م ن  أ ذ ى ال مُس  ن عُ ال ع  ت ر  لأ  ن هُ ي م  م ي هُ ك الس   ي ح  ٍٍ و  م  م ن  ب ع 

ر ائ ه  أ ي   ن ى يُق ات لُ م ن  و  م ع  ت هُ و  و  ط  افُون  س  ي خ  ي ت ق يه  الن اسُ و  م  و  لا  س  ة  الإ   هُ ب ي ض   يُق ات لُ م ع 
ل ق ا... اد  و الظُّل م  مُط  ائ رُ أ ه ل  ال ف س  س  و ار جُ و    .(ال كُف ارُ و ال بُغ اةُ و ال خ 

كلام ابن تيمية رحمه الله في تقريب فكرة الإمام، وخطورة دوره في حياة  وهل بعد
 ،المسلمين، بأسلوب غايةٍ في السهولة وقوة الإقناع، يركز فيه على مقتضى العقل

 وهو مدخلٌ حسنٌ في الإفهام والإقناع   ،قبل البحث في نصوص الشرع
ب  ) يقول في مجموع الفتاوى: ظ م  و اج  ر  الن اس  م ن  أ ع  ي ة  أ م  ر ف  أ ن  و لا  بُ أ ن  يُع  ات  ي ج 

ا  ن ي ا إلا  ب ه  ين  و لا  ل لدُّ ؛ ب ل  لا  ق ي ام  ل لد   ين  م  لا  ت  .الد   تُهُم  إلا  . ف إ ن  ب ن ي آد  ل ح  ت مُّ م ص 
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ٍٍ و لا   م  إل ى ب ع  ه  ة  ب ع ض  اج  ت م اع  ل ح  ج  ت م اع  م ن  ب الا  ج  ن د  الا  ت ى ق ال   بُد  ل هُم  ع  ر أ سٍ ح 
{ . ر   هُم  د  ل يُؤ م  رُوا أ ح  ف رٍ ف  ث ةٌ ف ي س  ر ج  ث لا  ل م  }إذ ا خ  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ ُ ع  اوُد الن ب يُّ ص  و اهُ أ بُو د 

م امُ أ   و ى الإ   ر  ي ر ة . و  يدٍ و أ ب ي هُر  ع  يث  أ ب ي س  د  ن د  ع  م ن  ح  م د ف ي ال مُس  ب د  اللَّ   ب ن  ح  ن  ع 
ث ةٍ ي كُونُون  ب ف لا   لُّ ل ث لا  : }لا  ي ح  ل م  ق ال  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ ُ ع  رٍو أ ن  الن ب ي  ص  ض  ع م  ة  م ن  الأ  ر 

هُم   د  م  أ ح  ل ي ه  ل   { فَأَوْجَبَ إلا  أ م رُوا ع  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ ُ ع  مِيرَ الْوَاحِدِ فِي الِِجْتِمَاعِ تَأْ م  ص 
ا بِذَلِكَ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الِِجْتِمَاعِ  فَرِ تَنْبِيه  ال ى  .الْقَلِيلِ الْعَارِضِ فِي السَّ و لأ  ن  اللَّ   ت ع 

ي  ع ن  ال مُن ك ر  و لا  ي ت مُّ ذ ل ك  إلا  ب   رُوف  و الن ه  ر  ب ال م ع  ج ب  الأ  م  ائ رُ قُ أ و  ذ ل ك  س  ك  و ة  و إ م ار ةٍ. و 
لُوم . و إ ق ام   ر  ال م ظ  ن ص  ي اد  و  ج   و ال جُم ع  و الأ  ع  ل  و إ ق ام ة  ال ح  د  اد  و ال ع  ه  ب هُ م ن  ال ج  ج  ة  م ا أ و 

م ار ة    (.ال حُدُود  لا  ت ت مُّ إلا  ب ال قُو ة  و الإ  
ه ، و  ) ويقول ابن قدامة في كتاب المغني: اد  ت ه  م ام  و اج  كُولٌ إل ى الإ   اد  م و  ه  رُ ال ج  مُ و أ م  ي ل ز 

تُهُ ف يم ا ي ر اهُ م ن   ي ة  ط اع   (.ذ ل ك  الر ع 
 بذذن لِ يجوز غزو الجيش إلِ) في الشرح الممتع:رحمه الله  ويقول الشيخ العثيمين

ولِة الأمور وليس أفراد هم ؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد الإمام مهما كان الأمر
فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام  ،فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد ،الناس

إلا على سبيل الدفاع، إذا فاجأهم عدو يخافون شره وأذاه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن 
 لتعين القتال إذ ا. ،أنفسهم

عد وت ،فالغزو بلا إذنه افتيات عليه ،ما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمامإن  و
لأصبحت المسألة ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام  ،على حدوده

ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد  ،كل من شاء ركب فرسه وغزا ،فوضى
فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج  ،عظيمة

أو يريدون البغي على طائفة من الناس، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها  ،على الإمام
 (.لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام –أيضا   –
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فهل بعد كلام الصادق المصدوق، وكلام علماء عبوا من الوحيين، وتضلعوا منهما، 
تحكم نزلت بسوحهم، ولم ت واهتدوا بنورهما، يوم لم تكن الأهواء العاصفة بالحق قد

. .المنافع والمصالح الأرضية، بعدُ في النفوس فتجعلها تُحب العاجلة وت ذ رُ الْخرة 
يزالون على الأمر العتيق، أجل، هل بعد  كما هو الحال عندنا اليوم، بل كانوا لا

ذلك من كلام يقال..  وكيف يقال عن كلامٍ مؤصلٍ، وأحكامٍ شرعيةٍ، هي من بدع 
رُد ت تلك الحقائق الشرعية، إلا يوم طبقت القاعدة  ٍ  كبرت كلمة ..! ولكن ماالرواف

رجل . وصار ال.( استدل ثم اعتقدالمنكوسة )اعتقد ثم استدل(، وليست الرشيدة )
عي  يُن ق  بُ في المكتبة تد  الإسلامية عن الأقوال والاجتهادات الشاذة، والمرجوحة، أو ي س 

ن م المواقف المخالفة، يعطل بها النصوص، ليقول منكرا  من كتب التاريخ الوقائع و 
. ومتى كان الحق يعرف بالرجال .، ليُرضي الواقع  ولو أغضب  الله  القول وزورا  

 قوالهم وأفعالهم، إلا في إدبار الأحوال، وحين تنطق الرويبضة..  أو 
كل قيدٍ  منماذا حصد السوريون من جراء القتال المنفلت  :ثم أقول لهؤلاء المنظرين

نتم أ ، فأحللتم به قومكم دار البوار..  وهاإسلاميا   وضابطٍ، والذي أسميتموه جهادا  
لى ، وإ، فإلى متىزلتم ممعنين في الخطأ والمكابرة ، ما، بعد خمس سنواتءأولا

 أين.. 
 

لُّ لتلبيس  والفكرة الأخيرة التي لا أود أن يفوتني التنبيه عليها، لأهميتها ولأنها تُست غ 
. ولطالما سمعناها في المناقشات على شكل سؤال يطرح لجعل .الحق على الناس 

ي . يقال: أين الإمام ف.فكرة الإمام الشرعية غير ذات موضوع في الحياة المعاصرة 
و  كل ملفاته وأحكام ظر الجواب، لاحياة الناس اليوم  ويُنت . هوجود له، فيقال: فل تُط 

ونقول: استحضروا الأمة الغائبة، وأحيوا الأمة الغثائية، يأتي معها الإمام، وتأتى 
م قوم كمعها دولة الإسلام على منهاج النبوة، ويأتي كل الخير، إن شاء الله، ولكن  
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المسافات، وتحقيق الأهداف تستعجلون..! تريدون حرق المراحل، واختصار 
الإسلامية الكبرى بالسياسة وليس بالدين، وإقامة دولة الإسلام على ديموقراطية 

 .الغرب، وليس على منهج خاتم النبيين، وهيهات هيهات هيهات
 

 والحمد لله رب العالمين

 


